الشهادة في إنجيل يوحنا

مقدمة


موضوع "الشهادة" أصبح مهماً جداً منذ حوالي مئة سنة في الأوساط الكنسيّة والحركات الشبيبية والرسولية المنبثقة عنها. وهذه الفكرة لها مركز الصدارة في المجمع الفاتيكاني الثاني، حيث نجد المفردات التي تدل إلى الشهادة أكثر من مئة مرّة (يشهد، شهادة، شاهد...) وهي تنطبق على الكنيسة ككل كما على المجموعات المسيحية. نقرأ مثلاً في الدستور العقائدي في الكنيسة (Lumen Gentium) في العدد 11: "المؤمنون باندماجهم بالمعمودية في جسد الكنيسة ينالون سمة الانتداب للقيام بالعبادة المسيحية، وإذا أصبحوا بالميلاد الجديد أبناء الله وجب عليهم الاعتراف قدّام الناس بالإيمان الذي نالوه من الله بالكنيسة... ثم أنهم بسر التثبيت يتوقّف ارتباطهم بالكنيسة على وجه أكمل ويؤتيهم الروح قوة خاصة فيلتزمون، من ثمّ التزاماً أشد بنشر الإيمان، والذّود عنه بالقول والعمل فِعلَ شهودٍ للمسيح حقيقيين". فبالنسبة للمجمع "الشهادة" تعني إعلان الإنجيل كحقيقة كاملة ومصدر خلاص لكل إنسان بواسطة شهادة عيش متوافق مع روح الإنجيل.


ولكن هذا الموضوع ليس ابتكاراً جديداً في هذا العصر، بل إنّه يشكّل استمرارية مع التقليد الكنسي منذ بداية المسيحية، وبالطبع، يجد جذوره في الكتاب المقدس.


في التقليد الكتابي، موضوع "الشهادة" يساعد الإنسان على التقرّب من غنى الأسرار الإلهية مثله مثل مواضيع "العهد" و "الكلمة" الأساسيين.


في العهد القديم الشاهد في الدرجة الأولى هو النبي؛ فهو خادم الكلمة، اختاره الله ليكون شاهداً أمام الشعب. ولكن كثيراً ما كانت شهادته تُعطى في أوقات الاضطهاد وفي جوّ من العدوانية.

من جهة أخرى، فإنّ شعب الله المختار هو شاهد لإلهه أمام الشعوب الأخرى. ولكن تجاه عدم أمانته المتكررة وعدم قدرته على إتمام المهمة الموكلة اليه، الله نفسه يصبح شاهداً لنفسه ويُظهر أمام الأمم أنّه الإله الحقيقي وحده بصنعه المعجزات والعظائم.

في العهد الجديد، تتكرّر المفردات المشتقة من الفعل اليوناني marturein 172 مرّة، ونجدها خاصة في إنجيل لوقا وأعمال الرسل وطبعاً في كتابات يوحنا (الإنجيل والرسائل والرؤيا). مسؤولية الشهادة تنطبق خاصة على مهمّة الرسل بعد القيامة. فالرسول هو الشاهد الأول. إنه مختار من الله مثل أنبياء العهد القديم؛ ولأنّه رأى يسوع وعايشه وسمع أقواله وتبعه في كل تنقلاته لذلك فإنه يحمل اختباراً فريداً وحيّاً. هكذا، حصل الرسل على دعوة خاصة من الرب يسوع ليكونوا شهوداً وأعطاهم قوة الروح لكي يمكّنهم من القيام بهذه الرسالة. وبقوة شهادتهم يمهّدون الدرب للمؤمنين لقبول ما أوحى به يسوع المسيح ليكون بمتناولهم ويقبلوه فيحيوا.


الرسل هم بمثابة الجسر الذي يوصل زمن المسيح بزمن الكنيسة. ومنذ ألفي سنة، تعتمد المسيحية على شهادتهم كما تعتمد على كلمة يسوع. فلو مات يسوع وقام من بين الأموات من دون شهود أو لو أن هؤلاء الشهود لم يعلنوا هذه الحقيقة، لما وصلت البشرى إلينا.


من بين الإنجيليين الأربعة، يوحنا هو الذي يتوسّع في دراسة هذا الموضوع. فإن الإنجيل الرابع هو بكليّته "شهادة" بحسب 21، 24: "وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور وهو الذي كتبها، ونحن نعلم أن شهادته صادقة...". والتقليد القديم كان يعطي لقب "الشاهد" للقديس يوحنا: فإيرناوس رأى فيه "الشاهد الأصيل" Adv. Hear. III, 3, 4,)) وبوليكاربوس الافسسي يدعوه "شاهد ومعلّم" (Hist. Eccl. III 31,3 - V, 24, 3) 

نجد في الإنجيل marturia و marturein (يشهد وشهادة) 47 مرة ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً المفردات المماثلة مثل kraxein (أعلن، صاح)، و omologein (اعترف) و lalein (تكلّم، مع التنبيه أن الفعل "قال" مرتبط بالوحي يستعمله يوحنا بأغلبية المرات للإشارة إلى أحاديث يسوع المهمة، فهو يستعمل بدله فعل legw للباقين...).


من جهة أخرى، نلاحظ أن المفردات التي يستعملها الإزائيون والمرتبطة عادةً بإعلان البشرى غير موجودة عند يوحنا. لا نجد عنده مثلاً khrussein (كرز) ، ولا euaggelizein (بشّر).

وهذا يجعلنا نتساءل، وبحقّ، لماذا اختار يوحنا المفردات المتعلقة بموضوع الشهادة بدلاً من تلك المتعلقة بالبشرى، مع العلم أن الأرقام وحدها لا تفسّر هذا الاختيار.


يستمد موضوع الشهادة أهميته ومعناه المميّز عند يوحنا لكونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بموضوع الوحي من جهة وبالمكانة الخاصة التي يحتلّها في إطار المحاكمة الكبرى التي نجدها في إنجيل يوحنا.

الشهادة والوحي

إن تاريخ الإنسانية يتلخص بالتفتيش الدائم عن تلك الحقيقة التي تتعدّى الإنسان والتي يرى فيها مصدر وجوده. وتجاه هذا التفتيش، الله لا يقف مكتوف اليدين، بل يأتي لمساعدة الإنسان ويكشف عن ذاته بواسطة الوحي. هذا الوحي ابتدأ مع أنبياء العهد القديم ووجد كماله في يسوع المسيح.


شهادة يسوع وشهادة الشهود الباقين في الإنجيل ليست إعلاناً عن فكرة فلسفية أو عن اكتشاف علمي، بل هي إعلان الخلاص المرتجى والذي يتحقق في يسوع نفسه. لذلك تصبح الشهادة حكماً الوسيلة الأفضل لإيصال الوحي إلى البشر. 

الشهادة والمحاكمة


شهادة يسوع أمام الناس والحقيقة التي يحملها تضعه بصراع دائم وحادّ مع أخصامه والذين يشير إليهم الإنجيلي غالباً بكلمة kosmo" "العالم"، وهذه الشهادة تجبر الإنسان على أخذ موقف تجاه ما تحمل من وحي. وهكذا نجد أن الشهادة هي على علاقة وثيقة مع المحاكمة الكبيرة التي تشكل الإطار لإنجيل يوحنا بكامله. الإنجيل الرابع مليء بالعناصر التي تخصّ المحاكمات والمفردات الخاصة بعالم القضاء والمجادلات والاستجوابات الكثيرة. وكلنا نعرف أهمية الشهود في إطار المحاكمات.

كيف نفهم الشهادة في إنجيل يوحنا

بالنسبة ليوحنا، شهادة يسوع هي علنية؛ فإنه لا يترك فرصة إلاّ ويكشف عن وجه الآب وعن رسالته في العالم. ولكن كما قلت سابقاً، كلامه يصطدم برفض اليهود له. والجدال الدائم بينه وبين اليهود (أو الفريسيين) يدور حول هويته، وحول مصدره (أي من أين جاء) وحقيقة رسالته. اليهود يعتمدون على "ما يعرفونه" ولذلك يحسبون أنفسهم قادرين على محاكمة يسوع ويظنون أنهم انتصروا عليه عندما أصدروا الحكم وأرسلوه الى الصليب، ولكن لاهوت يوحنا يعلن أن القاضي الحقيقي هو المسيح وكلمته تشكّل الحكم على "العالم" وعلى "سيّد هذا العالم" أي الشيطان.

الشهادة والوحي

الشاهد يعلن ما رآه وما سمعه من أحداث وحقائق، أي إنه يعتمد على خبرة شخصية. ولكنه يعطي أيضاً تفسيره وقناعته بهذه الحقائق. لذلك، وبما أن موضوع الشهادة هو الله (وبالتحديد يسوع، وعلاقته بالآب، ورسالته، ومعنى مجيئه الى العالم) فالشهادة هي بعلاقة حميمة بالوحي.


إن العقلية الساميّة متعلّقة جداً بالله، ولكنها تعي بالوقت ذاته المسافة الكبيرة التي تفصل الإنسان عن الله. يسوع هو وحده القادر على عبور هذه المسافة ووحده قادر على إظهار وجه الآب الحقيقي لأنه شهادته هي إعلان ما يعرف، ما رآه وسمعه من الآب. فهو يعلن أمام الناس هذه الحقيقة التي وحده يعرفها بكليتها وبالعمق. شهادته هي وحي بمعنى إظهار الوجه الحقيقي لله ومحبته اللامتناهية للإنسان.


وحياة يسوع بكاملها تشكّل شهادة، إنها شهادة حيّة بما يقول، بما يعمل وصولاً إلى موته وقيامته. ولا ننسى أن القيامة تلقي ضوءاً جديداً على كل رسالته وتساعد التلاميذ على استيعاب بشارة يسوع.

تبادل الشهادات

نلاحظ أن في إنجيل يوحنا هناك تبادل شهادات تهدف الى تغذية الإيمان: يسوع يعلن بنوّتَهُ للآب ويشهد له، والآب بدوره يشهد ويقول "هذا هو ابني الحبيب"، والروح بحلوله يؤكد هذه الشهادة. وكذلك الرسل يعلنون ما رآوه وسمعوه من يسوع...


يسوع يظهر الآب أمام الناس والآب يشهد لصدق كلام المسيح بواسطة الكتاب المقدس الذي حضّر له، وبواسطة الأعمال التي أعطاها له ليعملها، وبواسطة عمل الروح القدس...

الشهود الآخرون

بالإضافة إلى شهادة يسوع، نجد في الإنجيل عدّة أشخاص وأعمال تسهم في إظهار وجه يسوع وهويته. يوحنا المعمدان كان الأول بالترتيب الزمني (يو 1/19 - 34): شهادته أعطيت علناً بطلبٍ من اليهود الذين أتوا استجوبوه للحصول على بعض المعلومات عن يسوع. دور يوحنا يتلخّص بكونه شاهداً لحضور الرب في العالم واعترافه بأنه أُرسل من قِبَل الله ليعرّف الناس على ابن الله، وحمل الله الحامل خطايا العالم.

كثيرون من الأشخاص الذي التقوا بيسوع وحصلوا منه على نعمة حوّلت حياتهم ومسيرتهم، أصبحوا بدورهم شهوداً للمسيح، أوّلهم الرسل الذين عايشوا يسوع، وغيرهم مثل السامرية والأعمى... كلٌّ بطريقته يشارك بإظهار المسيح للعالم.

الفصل التاسع مثلاً يقدّم لنا قصّة شفاء الأعمى منذ ولادته والجدال الذي دار بين اليهود ثم الفريسيين من جهة والأعمى الذي حصل على الشفاء من جهة أخرى والذي يعلن إيمانه بيسوع المسيح بدون خوف بالرغم من تهديدات اليهود. من الملاحظ أن في هذا النص لا نجد المفردات المتعلقة بالشهادة التي نراها عادةً، ولكننا في إطار محاكمة تنتهي بطرد الأعمى من المجمع. وكما عوّدنا يوحنا في إنجيله فإنّه يقلب المقاييس في النهاية ويتحوّل القضاة إلى مذنبين، والحكم الأخير يعود إلى المسيح الذي يعلن أنهم لا يزالون في خطيئتهم...
وكذلك الآيات التي كان يقوم بها يسوع تشكل شهادة له، لأنها تظهر ميزات يسوع، مثلاً آية شفاء الأعمى تظهر يسوع نور العالم، وتحويل الماء الى خمر تظهر مجده وتعلن أن حضوره في العالم يكمّل انتظارات العهد القديم وآية تكثير الخبز والسمك تعلن أنّ يسوع هو خبز الحياة،  الخ...

تجدر الإشارة بأن هذه الآيات لا تصل دوماً الى مبتغاها، فهناك من يتوقف على الحدث العجيب ولا يفهم ما يرمز إليه وما يعنيه وهذا موقف اليهود الذين بقوا في ظلام قلوبهم بالرغم من كثرة الآيات التي كان يسوع يقوم بها.

الشهادة والإيمان

الإيمان هو هدف الشهادة، فالإنجيلي نفسه يقول لنا بأن "كُتبت هذه لتؤمنوا بأن المسيح هو ابن الله ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه" (يو 20/31). فالإيمان هو إذن قبول كلمة يسوع وشهادته.

القيام بالرسالة المسيحية (mission) في عصرنا، لا يمكن أن تكون منفصلة عن شهادة الحياة لكي تكون فعّالة وتصل إلى الهدف المرتجى، أي نشر الإيمان وبشرى الخلاص. ونحن نعرف كم تؤثّر شهادة الحياة الصادقة وتحث الناس على التمثّل بها.

ولا ننسى أن الشهادة يمكن أن تؤدّي إلى شهادة الدم. فالكلمة تعود إلى نفس المصدر في اللغة اليونانية، والشهيد هو المسيحي الذي يشهد للمسيح ويعلن إيمانه بشجاعة بالرغم من الاضطهادات والآلام وحتى الموت.

رجاؤنا أن تصبح الشهادة الحيّة نقطة انطلاق في سعينا المسيحي اليومي وخاصة في قلب التزامنا الرهباني، لنُعلنَ دوماً بأن المسيح حيٌّ فينا وحاضر في العالم بواسطتنا وإنه يدعو كل إنسان إليه.
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